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ABSTRACT 
The study aims to highlight the indications of joy in the Qur’anic verses through a contemporary 
renewed vision, since most researchers have described joy in terms of its concept and types without 
linking the verses of joy to its categories within the framework of a contemporary renewed 
perspective. The researcher adopted a descriptive semantic approach with a contemporary renewed 
vision and reached many findings, the most important of which are the following: the linguistic 
definition of dalālah (signification) is stronger than the terminological definition, as it guides toward 
bringing forth the obscure idea from the signifier, whether the idea is ancient or contemporary. Joy 
in the Qur’anic verses is not merely a feeling but rather an ethical stance that works to define and 
renew the relationship of the human being with his Lord and his society. The verses of legitimate 
joy indicate that joy opens horizons for knowledge, universal moral values, political awareness, 
spiritual loyalty, and existential liberation. The verses of blameworthy joy indicate that joy reveals 
psychological illnesses such as partisanship, psychological justification, civilizational arrogance, 
and schadenfreude . 
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 ملخــــــــــــــــص ال�حــــــــــــــــــث 

ن أغلب الباحثین وصفوا الفرح من حیث إیهدف البحث إلى إبراز دلائل الفرح في آیات القرآن برؤیة تجدیدیة معاصرة، حیث 
وقد ســـــــــــــلك الباحث الدراســـــــــــــة الدلالیة   ،المفهوم والأنواع ولم یربطوا آیات الفرح بأنواعه بدلائل الرؤیة التجدیدیة المعاصـــــــــــــرة

وقد توصـل إلى الكثیر من النتائج أهمها التالي: التعریف اللغوي للدلالة أقوى من التعریف  ،الوصـفیة برؤیة تجدیدیة معاصـرة
الفرح في آیات القرآن و   ،الاصــــطلاح، فهو یُرشــــد إلى جلب الفكرة الغامضــــة من الدال، ســــواء كانت الفكرة قدیمة أو معاصــــرة

آیـات الفرح و   ،بـل هو موقف أخلاقي یعمـل على تحـدیـد وتجـدیـد علاقـة الإنســـــــــــــــان بربـه ومجتمعـه  ؛لیس مجرد شــــــــــــــعور فقط
  ،م والقیم الأخلاقیة العالمیة، والوعي الســیاســي والولاء الروحي والتحرر الوجودي المشــروعة تدلل على أن الفرح یفتح آفاقا للعل

  .آیات الفرح المذمومة تدلل على أن الفرح یكشف الأمراض النفسیة كالتحزب والتبریر النفسي، والغرور الحضاري، والشماتةو 

 . ن، التجدیدآالفرح، المحمود، المذموم، القر : الكلمات المفتاح�ة
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 مقدمة:  .1

 یض بالملهیات أكثر من أي وقت مضى،أن العالم الذي نعیشه الیوم ونتقلب في حضارته یف  فیه  شك  مما لا

تجد الكثیر یتسابقون في  و   جاته ویسلي نفسه وغریزته ونزواته،تجد الإنسان یتفنن بكل ما یشبع حبحیث  

میدان الدنیا بحثا عن السعادة والطمأنینة والفرح، فقد زاد البحث عن كل ما یمتع هذا الجسد من المفرحات،  

ومع كل هذا السباق تجد أن ثمرة بحثهم لها بهجة في قلوبهم وفرحة وسرورا یظهر على وجوههم، وفي 

یتفننون في الطیبات  بحیث  م فلا تسمع إلا أنین الكئیب،  الحقیقة لو بحثنا عن سر الفرح والسرور في نفوسه

فتجد القلق یظهر على وجوههم، والكأبة تعمي    ،وما لذَّ وطاب من المأكل والملبس، فتنقب عنها في قلوبهم

 أبصارهم. 

ما السر في ظهور الكأبة والقلق على أنفسهم وابدانهم؟ مع أنهم    :وبهذا تستطیع أن تسأل نفسك متعجبا

أولئك عرفوا   فیأتي الجواب من القرآن الكریم بأن  ما یلهي وكل ما یفرح وكل ما طاب،  یجلبون لأنفسهم كل

بل    یر من الآیات القرآنیة؛في الكث الكریم  ولم یعرفوا دلالته الحقیقیة التي وصفها القرآن    ،الفرح بلفظه الدنیوي

عَمَدَ الباحث  فقد    ،وعلیهبطه بالرؤیة التجدیدیة المعاصرة،  ولم یفرقوا بین الفرح المشروع والفرح المحمود ور 

 . إلى وضع دراسة دلالیة للفرح المشروع والمذموم في آیات القرآن الكریم برؤیة تجدیدیة معاصرة

 مشكلة ال�حث:  1.1

تتمثل مشكلة البحث في الحاجة إلى دراسة دلالات الفرح في القرآن الكریم دراسةً تتجاوز مجرد حصر الآیات  

التي وردت فیها مشتقات الفرح وتصنیفها إلى فرح محمود وفرح مذموم، إلى الكشف عن الدلالات التي  

یة والسلوكیة في ضوء قراءة معاصرة  یكتسبها هذا المفهوم في سیاقاته القرآنیة المختلفة، وبیان أبعاده القیم

   .منضبطة بأصول فهم النص القرآني

وعلى الرغم من تناول عدد من الدراسات السابقة لمفهوم الفرح من جوانب لغویة وتفسیریة وموضوعیة، فإن  

الحاجة ما تزال قائمة إلى معالجة دلالیة تجمع بین الآیات المتعلقة بالفرح المحمود والمذموم، وتبحث في  

من هذه الدلالات في قراءة بعض القضایا  الفروق السیاقیة والدلالیة بینها، ثم تستكشف مدى إمكانیة الإفادة  

المرتبطة بواقع الإنسان المعاصر، دون فصلها عن سیاقاتها القرآنیة أو تحمیل النص دلالات لا ینهض بها  

 .السیاق

 :ومن ثم تتمحور مشكلة البحث حول السؤال الرئیس الآتي

والفرح  المحمود  الفرح  بین  التمییز  أوجه  وما  القرآنیة،  الآیات  في  الفرح  مفهوم  یحملها  التي  الدلالات   ما 

 المذموم، وكیف یمكن استثمار هذه الدلالات في تقدیم قراءة معاصرة منضبطة للمفهوم؟ 
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 أهداف ال�حث: 1.2

 تبرز أهداف البحث وفق التالي:

إبراز دلالات الفرح في آیات القرآن الكریم من خلال قراءة تجدیدیة معاصرة، وبیان ما تحمله من أبعاد    .1

 .نفسیة وقیمیة یمكن الإفادة منها في التعامل مع بعض التحدیات النفسیة التي یواجهها الإنسان المعاصر

بیان الضوابط القرآنیة لفهم الفرح وتوجیهه، بما یسهم في تعزیز التوازن النفسي والاجتماعي لدى الفرد .  2

 .والمجتمع، والإسهام في إثراء الدراسات القرآنیة المتعلقة بالمفاهیم الوجدانیة
 

 أهم�ة ال�حث:  1.3

تنبع أهمیة هذا البحث من أهمیة مفهوم الفرح في القرآن الكریم وتنوع دلالاته باختلاف السیاقات التي ورد  

بط بالغرور والتعلق  فیها، إذ یمیز القرآن بین الفرح المحمود المرتبط بالإیمان والقیم، والفرح المذموم المرت

ویسعى البحث إلى الإسهام في إثراء الدراسات القرآنیة من خلال الكشف عن الدلالات السیاقیة    ،بمتاع الدنیا

 . لمفهوم الفرح ومشتقاته، وبیان أبعاده القیمیة والسلوكیة، مع تقدیم قراءة معاصرة منضبطة بالسیاق القرآني

 منهج ال�حث:. 2

المنهج الدلالي الوصفي التحلیلي برؤیة تجدیدیة معاصرة تجمع بین الفرح  سلك الباحث في هذه الدراسة   

 وتوضیح دلالتهما وربطهما بالواقع المعاصر.  ،المشروع والمذموم في آیات القرآن

 حدود ال�حث:  2.1

 معاصرة.    ةتقتصر الحدود على آیات القرآن الكریم واستخراج واستنباط دلالات الفرح منها برؤیة تجدیدی

 الدراسات السا�قة:  2.2

  أذكرها على النحو التالي:ابقة التي تحدثت عن موضوع الفرح من الدراسات الس

أحمد بن عبد العزیز المنصور، دار الوطن للنشر، منشور بموقع الكتیبات    :.الفرح في المیزان، للباحث 1

هدف البحث إلى تعریف الفرح وأقسامه موضحا فیه ما یحدث من بعض المسلمین الذین  حیث  الإسلامیة،  

 ]1[ مستدلاً بالآیات والأحادیث النبویة.  ،ت أفراحهم بمنهج الإسلامیخالفون شرع االله في مناسبا 

علي زبادي، دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت،    :باحث ، لل والسنة النبویة  في ضوء القرآن الكریم  ون.الفرح2

م، فقد هدف البحث إلى تعریف فرح االله عز وجل بتوبة العبد مبیناً أقوال السلف والخلف، وأقوال  2006

العلماء في ذلك، ثم تطرق إلى فرح رسول االله صلى االله علیه وسلم، وفرح المؤمنین، حیث كان محل الاتفاق  

   ]2[ تدل بالآیات القرآنیة الدالة على الفرح.مع هذه الدراسة أنه اس 
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نادر نمر وادي، رسالة ماجستیر في    :.الفرح والحزن في ضوء السنة النبویة: دراسة موضوعیة، للباحث 3

وضح فیها الباحث موضوع الفرح والحزن في    ،)2010الحدیث الشریف وعلومه، الجامعة الإسلامیة، غزة (

 ]3[. الكریم السنة النبویة، والذي یظهر من دراسته أنه أوضح الألفاظ النصیة للفرح والحزن في القرآن

إن محل الاتفاق هو    ، حیث وعلى كل فإن هذه الدراسات فیها محل اتفاق ومحل اختلاف مع الدراسة الحالیة

كل دراسة لها أسلوبها وعرضها بالتحلیل، أما  و   ،تحلیل الآیات الدالة على الفرح المشروع والفرح المذموم 

لات الفرح برؤیة تجدیدیة  فإن جمیع الدراسات لم تسهم بشكل كافي بتحلیل وتوضیح دلا  ،محل الاختلاف

فاسد التي تؤدي إلى القلق  الم  درئوت  ،كي یُجلب من خلال الرؤیة المصالح التي تعود على العباد   معاصرة

 ب.آوالإكت

 :. الم�حث الأول: مفهوم الدلالة والفرح في اللغة والاصطلاح3

 : واصطلاحا المطلب الأول: الدلالة لغة 3.1

مصدر دلَّ یدل دلالة بفتح الدال وهو أفصح، وروي بكسر الدال، وروي    ة في اللغة،الدلال  الفرع الأول:

  والدلیلي، قال سیبویه رحمه االله   والجمع: أدلة، وأدلاء، والاسم: الدّلالة بالكسر، والفتح، والدلولة،،  بضمها

    ]4[. علمه بالدلالة ورسوخه فیها :والدلیلي

وقیل عنها بأنها الإرشاد، والدلالة: ما یقتضیه اللفظ عند إطلاقه، وجمعها: دلائل، ودلالات، والدلالة: معنى  

 ]5[. عارض للشيء بالقیاس إلى غیر

 :الدلالة في الاصطلاحالثاني: الفرع 

وهذا هو أصح التعریفات التي قیلت؛ لأنه یدل على  ،كون الشيء بحالة یلزم من العلم به العلم بشيء آخر

هناك والمدلول  أن  الدال  بین  المدتلازما  فهم  الدال  فهم  إذا  بحیث  الدال،   لول،،  هو:  الأول   فالشيء 

 ،أو غیره، وسواء كان كلیا  ،دائما  ، وسواءأو عرفیا  ،كان هذا اللزوم عقلیا  والشيء الثاني هو المدلول، سواء

 ]1[ أو جزئیا.

أو لم یُفهم، فإنِّ الدال یسمى    ،وقیل هي وضعُ اللفظ بإزاء المعنى؛ لیُفهَم منه عند إطلاقه سواءٌ فُهِم بالفعل

لذلك ، و وهذا محل نزاعٍ بینهم في بعض التعاریف  ، دالاً ولو لم یُفهم منه شيء، ویُطلق علیه أنه دالٌ حقیقة

أو لم یُفهم،    ،سواءٌ فُهِم منه بالفعل،  بعضهم یفسِّر الدلالة بأنها: فهمُ الشيء من الشيء، أو فهم أمرٍ من أمرٍ 

حینئذٍ في  و قد یقرأ الآیة ولا یفهم منها شیئاً، ویقرأها آخر عالِم ویستنبط منها ویستدل بها،  ف  ،فیسمى دلالة

 .ویسمى دلیلاً ولو لم یَفهم منها شيء ،الثاني هي دالة ولا شك، وفي الأول هي دالة كذلك

   ]6[قد تكون إفرادیة، وقد تكون تركیبیة، فلیست خاصة بالمفردات. بحیث   الدلالةویمكن تفسیر 
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البركاتي بأنها: كونُ اللَّفظِ متَى أُطْلِقَ أو أُحِسَّ فُهِم منه معناه للعِلْم بوَضْعِه، وهي مُنْقَسِمة إلى المُطابَقة  وقال  

والتَّضمُّن والالتِزام؛ لأنّ اللفظَ الدالَّ بالوَضْعِ یَدُلُّ على تَمام ما وُضِع له بالمُطابَقة؛ وعلَى جُزئِه بالتَّضمُّن إن  

  ،وعلَى ما یُلازِمه في الذِّهن بالالتِزام، كالإنسان فإنه یدلُّ على تَمامِ الحیوان الناطقِ بالمطابَقةِ  ،كان له جزءٌ 

      ]7[وعلى أحدِهما بالتَّضمُّن وعلى قابِلِ العِلْم بالالتِزام.

الدلالة غیر اللفظیة: قد و   ة،أو غیر لفظی   ،هي كون اللفظ یلزم من فهمه فهم شيء آخر، وهي إما لفظیةف

اللغوي، كدلالة الذراع على المقدار المعین، وقد تكون عقلیة، كدلالة وجود المسبب على   تكون بالوضع 

وجود السبب، كوجود القتیل دلیل على القاتل، وقد تكون شرعیة كدلالة غروب الشمس على وجوب الصلاة،  

 ]8[ .ما ینحصر في الدلالة اللفظیةوبحث الدلالات لا یتعرض للدلالة غیر اللفظیة، وإن

بأن التعریف ركز على بنیة الكلمة واستعمالاتها العامة، وما   ظر إلى التعریف اللغوي یجد افإن الن  ،وعلیه

أشار له سیبویه في تعریفة (الدلیلي) یُفهم منه بأن الدلالة علم راسخ یرشد إلى جلب الفكرة الغامضة من  

 أو معاصرة.  ،الدال، سواء كانت الفكرة قدیمة

الدا استحضر  فإذا  والمدلول،  الدال  بین  العلاقة  إیجاد  على  یركز  فهو  الاصطلاحي  التعریف  ل بخلاف 

  ، وبهذا یظهر بأن التعریف اللغوي لتعریف الدلالة أعطاها المعنى الواسع  ،استدعى الفكرة الثاني بالضرورة

فإن الباحث سیعمل على إبراز العلاقة بین الدال   ،وعلیه  ،وجاء المعنى الاصطلاحي فهذب التعریف اللغوي

 والمدلول في آیات الفرح المشروع والمذموم برؤیة تجدیدیة معاصرة.  

 : واصطلاحا : الفرح لغةانيالمطلب الث 3.2

وقد قال ابن   ،مصدر على وزن فَعل مأخوذ من الجذر الثلاثي (ف ر ح)  : فهوالفرح لغة الفرع الأول:

      ]9[فارس: الفاء والراء والحاء أصلان، یدل أحدهما على خلاف الحُزْن، والآخر الإثْقال 

 : الفرح اصطلاحاالفرع الثاني: 

   [10]. "وذلك في اللذات البدنیة الدنیویةانشراح الصدر بلذة عاجلة غیر آجلة، "رف بأنه عُ 

      [10]. هو أن یجد في قلبه خِفة :وقال ثعلب  ،بأنه نقیض الحُزْن كذلك وعُرف

إدراكه حالة تسمى: لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونیل المشتهي، فیتولد من  "وقال عنه ابن القیم بأنه  

        [11]. "الفرح والسرور

وشعور بالبهجة شعور بالرضا، والإشباع، وطمأنینة النفس، وتحقیق الذات،  "وعرفه علماء النفس فقالوا بأنه  

         [12].   "والاستمتاع واللذة
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  ، حالة ملائمة للنفس تنتشر في جوانبها كلها أي لذة نفسانیة"م الفلسفي للألفاظ العربیة بأنه  وعُرف في المعج

   .[13] "م النفس عند حصول نفع أو دفع ضررأو حالة شعوریة شاملة تع

وهذا دلالة على النشاط،   ،فمن خلال النظر إلى التعریف اللغوي یظهر بأن الفرح یشعر صاحبة بالخفة

وهذا یدلل على أن الفرح من الجانب اللغوي واسع وشامل لكل    ،بخلاف الحزن فهو یصیب صاحبه بالثقل

 ما یقابل الحزن.  

وتتحد في المعنى    ،بخلاف التعریفات الاصطلاحیة یظهر من خلال الاطلاع علیها بأنها تختلف في الالفاظ

یرتبط    ،نوعا ما ما  الفرح غالبا  أن  إلى  یلمح  فهو  الراغب الاصفهاني:  تعریف  للفرح هو  تعریف  وأفضل 

 بالمحسوسات الزائلة، وهذا یمهد لتقسیمه إلى محمود ومذموم. 

علاقة الانسان  بل هو مؤشر على    ؛ت إن الفرح لیس مجرد انفعال عابروخلاصة القول من هذه التعریفا

بینما الفرح المذموم قائم على الغرور والاستغراق    ،فالفرح المشروع قائم على القیم والأخلاق  ،بالمحیط وبالخالق

 في ملذات الدنیا. 

 :الم�حث الثاني: الفرح ودلالته التجدید�ة المعاصرة .4

وقد وردت بمشتقاتها في   ،مشروع وفرح مذمومفرح  الناظر في القرآن الكریم یجد بأن كلمة (الفرح) نوعان  

والذي سیقتصر  ،  زعة بین السور المكیة والمدنیة) سورة مو 13(   من خلالفي القرآن الكریم    ) موضعاً 22(

الد  الباحث هو الآیات  وقد وردت لفظة الفرح المشروع في سبعة ،  الة على الفرح المشروع والمذمومعلیه 

 مواضع، بینما الفرح المذموم ورد في أربعة مواضع.

 : شروع ودلالته التجدید�ة المعاصرةالمطلب الأول: الفرح الم 4.1

 وردت الكثیر من الآیات القرآنیة التي تدلل على الفرح المشروع الخاصة بالمؤمنین، وهي كالتالي:  

 :الفرح �الاكتشافات والاختراعات •

ِ őبِفَضۡلِ őقلُۡ (قال تعالى:  لِكَ őوَبرَِحۡمَتِھِۦőٱللھَّ اőخَیۡرٞ őھُوَ őőفلَۡیَفۡرَحُواْ őفَبِذَٰ مَّ  58:   سورة یُونُس$őیَجۡمَعوُنَ őمِّ

یرغب المولى عز وجل المؤمنین بالفرح بالدین ومبادئه وتعلیماته، وبالنظر إلى أقوال بعض المفسرین نجد  

وإن كان قد جعل الآیة أعم من حیث الفرح  ،  فقد حصر الفرح بالفضل والرحمة  ،بأنهم قالوا بأنها تفید الحصر 

 [14] بالسعادة الروحانیة.

وهذا یدل دلالة واضحة أنهم یریدون أن حمایة قلب    ،الملاحظ بأن المفسرین حصروا الفرح بالفضل والرحمةو 

المؤمن من التعلق بالرذائل وأمور الدنیا، وبالنظر إلى الواقع المعاصر یظهر أن كل نجاح دنیوي یُعین على  

ومن  أو تقني یخدم البشریة هو من رحمته،    ،وكل تیسیر علمي  ل،عز وج  عمارة الأرض هو من فضل االله
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الفرح بالاكتشافات العلمیة والنجاحات هو  حیث إن  ولیست خاصة بمنطوق الآیة،    ،الفرح لفظة عامةهنا، ف

 ولیس منفصلا عنه.   تعالى، امتداد للفرح بفضل االله

 :الفرح العالمي •

بَ یَفۡرَحُونَ بمَِآ أنُزِلَ إلَِیۡكَۖ (قال تعالى:  ھُمُ ٱلۡكِتَٰ    36:  د ) سورة الرَّعوَٱلَّذِینَ ءَاتیَۡنَٰ

بَ (    تعالى:  جاء عند البغوي بأن قوله ھُمُ ٱلۡكِتَٰ جاءت في سیاق المدح والتفضیل والثناء، وهذا   )  ٱلَّذِینَ ءَاتیَۡنَٰ

      [15] الفرح من الفرح المحمود.

تدلل الآیة أن فرح الكفار بالقرآن یعتبر فرحا عالمیا،   )  أنُزِلَ إلَِیۡكَۖ   یَفۡرَحُونَ بمَِآ   (  :فعند النظر إلى قوله تعالى

إن الفرح في الآیة یعكس الانفتاح على القیم الإنسانیة  حیث  وهو ما یسمى في وقتنا الحاضر بعالمیة القیم،  

المشتركة، وهو یمثل فرح الإنسان بالحقیقة المطلقة، وبهذه الرؤیة یتعزز فكرة السلم العالمي والعیش المشترك، 

 أو أهل الشرك والأوثان.   ،فالحق یفرح به وإن كان مصدره أهل الكتاب 

 : فرح الولاء المتجدد •

تۡ قلُوُبُ ٱلَّذِینَ لاَ یؤُۡمِنوُنَ بِٱلأۡخِٓرَةِۖ وَإِذاَ ذكُِرَ ٱلَّذِینَ مِن دُ ( قال تعالى:   ٱشۡمَأزََّ وَحۡدهَُ   ُ إِذاَ ھُمۡ    ونِھ ِٓۦوَإِذاَ ذكُِرَ ٱللہَّ

 45الزُّمَر:  ) سورةیسَۡتبَۡشِرُونَ 

الكفار إذا ذكر االله أمامهم نفرت قلوبهم من توحید االله وإذا ذُكر الآلهة التي یدعونها من  "قال الطبري بأن  

        [16]". دون االله مع االله یفرحون ویستبشرون بذلك

فإن االله مدح الذین یؤمنون بالآخرة الذین یفرحون بذكر االله ویشمئزون من    ،وبالنظر إلى مفهوم المخالفة 

فإن مفهوم المخالفة من الآیة یعتبر بوصلة الولاء الله تعالى    ،وعلى كلٍ ،  ذكر ما سواه من المعبودات المزیفة

حتى تكون سعادة    ،بشكل متجدد ومتحرك ودائم، فكلما ذكر االله علیهم أن یفرحوا ویشمئزون من ذكر ما سواه

العبد مرتبطة بالمبادئ التي لا تزول، وهذا ما یجعل العبد المؤمن أكثر صمودا واتزانا أمام متغیرات الحیاة  

 ومغریات الدین. 

 فرح المناس�ة:  •

ِۚ یَنصُرُ (  قال تعالى: ِ ٱلأۡمَۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِنۢ بعَۡدُۚ وَیوَۡمَئِذٖ یَفۡرَحُ ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ بِنصَۡرِ ٱللہَّ  مَن یشََاءُٓۖ  فِي بضِۡعِ سِنِینَۗ لِلہَّ

حِیمُ  وم )وَھُوَ ٱلۡعزَِیزُ ٱلرَّ  5، 4:  سورة الرُّ

فقد انتصر المسلمون على الروم وعلى    ،أي: سیقهرون ویغلبون الفرس والروم معاً، وقد حدث هذا فعلاً 

والمؤمنون بظهورهم    -صلى االله علیه وسلم - قال السدي: فرح النبي  ،   [17]  الفرس ومحقوهم وأنهوا دولتهم

حِیمُ (على المشركین یوم بدر، فظهر أهل الكتاب على أهل الشرك  فعند  ، )یَنصُرُ مَن یشََاءُٓۖ وَھُوَ ٱلۡعزَِیزُ ٱلرَّ
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النظر إلى دلالة الآیة برؤیة تجدیدیة معاصرة یظهر بأن الآیة تُعد كدرس في فقه التحولات، تسمى (الفرح  

 ، وبالنظر إلى مكان الانتصار  ،بالمناسبة) وهو فرح انتصار أهل الكتاب (الروم) على المشركین (الفرس)

عن مكة والمدینة، وهذا یؤكد   عن مكة والمدینة، والآیة تمدح فرح المؤمنین بحدث وقع بعیداً   فقد وقع بعیداً 

بل یجب أن یكون عالمي الهم فمتابعة الوعي السیاسي، ومتابعة موازین   ؛للمسلم ألا یعیش في عزلة روحیة

 القوى تعد جزء من الإیمان.  

 :الفرح الوجودي •

نۡ خَلۡفِھِمۡ ألاََّ (قال تعالى:   ُ مِن فَضۡلِھۦِ وَیسَۡتبَۡشِرُونَ بِٱلَّذِینَ لَمۡ یلَۡحَقوُاْ بھِِم مِّ  خَوۡفٌ عَلَیۡھِمۡ وَلاَ  فرَِحِینَ بمَِآ ءَاتىَٰھُمُ ٱللہَّ

 170: رَانسورة آل عِم  )ھُمۡ یحَۡزَنوُنَ 

أي: أنهم یفرحون    ،السرور بالبشارةر و الاستبشامن    بما نالوا من الكرامة، ویستبشرونمرتبط  سبب فرحهم  ف

 .[18]بإخوانهم الذین فارقوهم وهم أحیاء یقولون: إخواننا یقتلون كما قتلنا، فیصیبون من كرامة االله ما أصابنا

ن الفرح عنده كرد فعل طبیعي لنیل  إ ركز المفسر من خلال نظرته للآیة على الرابطة العاطفیة، حیث  فقد  

المكافأة، وأما الفرح من حیث الرؤیة التجدیدیة المعاصرة، فهو وصف ملازم للشهید، فهو فرح وجودي ناتج 

وَیسَۡتبَۡشِرُونَ بِٱلَّذِینَ لَمۡ یلَۡحَقوُاْ (في قوله تعالى:  عن سقوط الخوف والحزن، فعندما سقط الخوف من المستقبل  

 الفرح المطلق.   ولم یحزنوا على الماضي لم یبق فیهم إلاَّ  )بھِِم

 : المطلب الثاني: الفرح المذموم ودلالته التجدید�ة المعاصرة 4.2

یجد المتابع في الآیات القرآنیة أن أغلب ما ورد من الآیات إنما كانت عن الفرح المذموم، ولعل الهدف  

 فمن الآیات الواردة التالي:  ،القرآني هو تبیین مدى خطورته وآثاره السلبیة على العباد 

 فرح النشوة والانغلاق:  •

قوُاْ دِینھَُمۡ وَكَانوُاْ شِیعَٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۭ بمَِا لَدیَۡھِمۡ فرَِحُونَ (قال تعالى:  وم )مِنَ ٱلَّذِینَ فرََّ  32:  سورة الرُّ

دینهم   فرقوا  فد  الذین  المشركین  من  تكونوا  لا  كالیهود و أي  ببعض،  وكفروا  ببعض  وآمنوا  وغیروه  بدلوه 

والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأدیان الباطلة مما عدا أهل الإسلام، فأهل الأدیان قبلنا  

واحدة وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب االله وسنة    اختلفوا فیما بینهم على نحل كلها ضلالة إلاَّ 

رسول االله صلى االله علیه وسلم وبما كان علیه الصدر الأول من الصحابة والتابعین وأئمة المسلمین في  

    .[19] قدیم الدهر وحدیثه
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یهود  المن خلال النظر في تفسیر الآیة یجد المتابع بأن أغلب المفسرون حصروا الدلالة في الملل وهم (  و 

ویرون   ،نصارى) فقد ابتعدوا عن التوحید، ثم استثنى منهم أهل السنة والجماعة بناء على حدیث الافتراقالو 

   .بأن النجاة تتمثل بالتمسك بما كان علیه الصدر الأول

بخلاف الرؤیا التجدیدیة المعاصرة للآیة تقول بأن الآیة تعتبر تحذیر من مرض نفسي واجتماعي قد یصیب  

فلفظة فرحون لا یقصد بها الفرحة    ،وتتمثل هذه الرؤیة بذم التحزب الضیق لا الاختلاف الفقهي  ،المسلمین

بل نشوة وانغلاق واعتقاد كل جماعة بأنها تحتكر الحقیقة المطلقة وتستعلي بها على    ؛في امتلاك الحق

وخاصة عندما یتحول انتمائه    ،فإن الآیة تصف سلوكا یمكن أن یقع فیه أي مسلم  ،وعلى كلٍّ   ،الأخرین

الحزبي والفكري إلى صنم یعبد، فالرؤیة الصحیحة للآیة أنها تنقل العبد من خندق الصراع مع الآخر، إلى 

 مرآة للمراجعة الذاتیة. 

 : الفرح التعو�ضي المتخلف •

تعالى: بمَِقۡعَدِھِمۡ (  قال  ٱلۡمُخَلَّفوُنَ  ِ    فرَِحَ  ٱللہَّ سَبیِلِ  فِي  وَأنَفسُِھِمۡ  لِھِمۡ  بِأمَۡوَٰ ھِدوُاْ  یجَُٰ أنَ  وَكَرِھُوٓاْ   ِ ٱللہَّ رَسُولِ  فَ  خِلَٰ

اۚ لَّوۡ كَانوُاْ یفَۡقھَُونَ   81) سورة التوبة:  وَقَالوُاْ لاَ تنَفِرُواْ فِي ٱلۡحَرِّۗ قلُۡ نَارُ جَھَنَّمَ أشََدُّ حَرّٗ

فقد استحوذ علیهم سرورهم بتخلفهم، ولم یعلموا أن ثبورهم في تأخرهم وما آثروه من راحة نفوسهم على أداء 

، والخروج في صحبة رسول االله صلى االله علیه وسلم، فنزع االله الراحة بما عاقبهم، وسیصلون  تعالى  حق االله

    [20].سعیرا في الآخرة بما قدّموه من نفاقهم، وسوف یتحسرّون ولات حین تحسّر

ناتج عن الاستحواذ   ،فإن المفسر ركز على أن فرح المخلفون شعور بالانتصار الزائف  ،وعلى كلٍّ  وهو 

أما من خلال الرؤیة   ،الشیطاني، فالمنافقون في الآیة اختاروا راحة الأجساد الفانیة على حق االله الباقي

تعویضي فرح  فهو  الآیة  في  للفرح  في    ؛التجدیدیة  موجود  التخلف  ذل  بأن  تماما  یدركون  المخلفون  لأن 

أعماقهم، لذا یلجأ عقلهم الباطن لتضخیم الموقف بالفرح، یحاولون أن یقنعوا أنفسهم بأنهم أذكیا، وهو في  

 الحقیقة قناع لإخفاء الشعور بالنقص.  

 :فرح الامتلاك •

ھُ مِنَ ٱلۡكُنوُزِ مَآ إِنَّ مَفَاتحَِھُۥ لَتنَوُٓأُ : (قال تعالى رُونَ كَانَ مِن قَوۡمِ مُوسَىٰ فَبغََىٰ عَلَیۡھِمۡۖ وَءَاتیَۡنَٰ  بٱِلۡعصُۡبَةِ أوُْلِي إِنَّ قَٰ

َ لاَ یحُِبُّ ٱلۡفرَِحِینَ  ةِ إِذۡ قَالَ لَھُۥ قَوۡمُھُۥ لاَ تفَۡرَحۡۖ إِنَّ ٱللہَّ  76سورة القَصَص:  )ٱلۡقوَُّ

الأموال ما إن  و إن قارون كان من قوم موسى فهو إسرائیلي فبغى علیهم أي ظلم وتكبر وآتیناه من الكنوز  

مفاتحه لتنوا بالعصبة أولي القوة أي الأشداء، والعصبة الجماعة والكثیرة، أي إن مفاتیح مغالیق كنوزه لتثقل  

من    وقد علموا أنه لا یفرح بالدنیا إلاَّ   ،العصبة الأقویاء إذا قال: له قومه لا تفرح أي لا تبطر بكثرة المال
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إن االله لا یحب و   ،رضي بها واطمأن، وأما من قلبه إلى الآخرة ویعلم أنه یتركها عن قریب فلا یفرح بها

    [21]. الفرحین أي البطرین الأشرین، الذي لا یشكرون ا الله على ما أعطاهم

یجد الناظر في تفسیر الآیة بأن المفسر یرى أن الفرح بالمال دلیل على الرضا بالدنیا والاطمئنان لها،  حیث  

فإن قارون فرح بماله   ،أما من حیث الرؤیة التجدیدیة ،وهذا ذم لكل من یفرح بمتاع الدنیا ویغفل عن الآخرة

لدرجة أنه ظن أنه استغنى عن القوانین الاجتماعیة والإلهیة، وهذا یدلل بشكل واضح بأن فرحة یسمى (فرح  

فإن فرح قارون من جانب عمومي هو    ،نشوة القوة) التي تعمي أصحابها عن خدمة المجتمعات، وعلى كلٍّ 

َ لاَ یحُِبُّ ٱلۡ : (فرح امتلاك لا فرح انتاج، وبهذا یكون معنى قوله تعالى    تحذیریة  إشارة  فیها  � )فرَِحِینَ إِنَّ ٱللہَّ

  .  یملك بما مخلد  بأنه یعتقد   الانسان یجعل  الذي الحضاري الغرور إلى

 : فرح الشماتة •

تعالى:  وَّ (  قال  وَیتَوََلَّواْ  قَبۡلُ  مِن  أمَۡرَناَ  أخََذۡنَآ  قَدۡ  یقَوُلوُاْ  مُصِیبَةٞ  تصُِبۡكَ  وَإِن  تسَُؤۡھُمۡۖ  حَسَنَةٞ  تصُِبۡكَ  ھُمۡ    إِن 

 50: بَةسورة التَّو  )فرَِحُونَ 

إِنْ تُصِبْكَ في بعض الغزوات حَسَنَةٌ ظفر وغنیمة تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ نكبة وشدّة في بعضها نحو ما  

جرى في یوم أحد یفرحوا بحالهم في الانحراف عنك، ویَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا أي أمرنا الذي نحن متسمون  

بالحزم مِنْ  قَبْلُ ما وقعبه، من الحذر والتیقظ والعمل  التحدّث بذلك والاجتماع له إلى    ،  وتولوا عن مقام 

      [22]. أهالیهم وَهُمْ فَرِحُونَ مسرورون

لأنه مرتبط بوقوع المصیبة للمؤمنین، فالمنافقون   ؛یفهم من تفسیر الآیة بأن معنى الفرح یُمسى فرح الشماتة 

القتال كان قرارا عبقریا أنقذهم من الموت، وقرارهم یدلل على تهربهم من ساحة   یظنون بأن تخلفهم عن 

فهم یحتاجون إلى الفرح    ،فإن الفرحین مهزومین نفسیا  ،وعلى كلٍّ   ،المسؤولیة إلى مربع الراحة الشخصیة

 لیرمموا ثقتهم بأنفسهم المهتزة نتیجة تخلفهم عن الجماعة. 

 . الخاتمة:5

یتضح من خلال الدراسة بأن البحث تناول دراسة تأصیلیة دلالیة لمفهوم الفرح من نصوص القرآن الكریم  

من أجل إبراز الموازنة بین الأبعاد التفسیریة والرؤى التجدیدیة المعاصرة، حیث إن الدراسة كشفت أن الألفاظ  

توقف على البعد التاریخي؛ بل جاءت  القرآنیة لها دلالات متجددة لا تقف عند حدود المعنى التفسیر الم

(الفرح   بقسمیه  الفرح  مفهوم  الباحث  تتبع  وقد  للإنسان في كل عصر،  بوصلة سلوكیة وحضاریة  لتشكل 

المشروع والفرح المذموم) بتعریفیه اللغوي والاصطلاحي، ثم واقع الفرح المعاصر؛ لأجل تقدیم فهم تجدیدي  
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یتجاوز الأسلوب الضیق إلى آفاق إنسانیة وعالمیة واسعة تحت مظلة النص الشرعي وصلاحیته لكل زمان 

 ومكان. 

 :الاستنتاجات .6

 تكمن نتائج الدراسة المستخلصة من البحث والدراسة وفق الآتي:  

.التعریف اللغوي تمیز بالاتساع والشمول؛ لمقاومة الفرح والحزن، وإحداث الخفة والنشاط، بخلاف التعریفات 1

ربطه   بواسطة  اللغوي  الاتساع  لتهذیب  جاء  فقد  الاصفهاني،  الراغب  تعریف  ومنها  الاصطلاحیة، 

 ومذموم. بالمحسوسات واللذات العاجلة، مما سهل لتقسیم الفرح من منظور شرعي إلى محمود 

.  الفرح بفضل االله ورحمته لیس مقیدا في البعد الروحي التعبدي الخالص؛ بل یمتد في المنظور التجدیدي؛  2

لیشمل الفرح بالاكتشافات العلمیة، والاختراعات التقنیة، وجمیع النجاحات التي تساهم في عمارة الأرض  

 ونفع البشریة. 

أن الفرح بالمشتركات الإنسانیة    )36{یَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ} (الرعد:  .كشفت القراءة التجدیدیة لقوله تعالى:  3

 بین الكفر والإسلام، یمثل دافعا ووسیلة للانفتاح على الآخر، وبناء السلام العالمي.  

. دلالة الفرح بالمناسبة توجب ضرورة امتلاك المسلم للهم العالمي، فهو جزء لا یتجزأ من الإیمان كما 4

 كشفته الآیة الدالة على الفرح في سورة الروم.   

. الفرح المذموم مثل:( فرح التحزب الضیق، والتخلف، والامتلاك، والشماتة) تُعد أقنعة نفسیة یخفي الإنسان  5

خلفها مشاعر النقص، والعجز، والغرور الحضاري، وهذا یؤدي إلى تفكیك المجتمعات وإقصاء الآخرین، 

 والتعالي علیهم بالحقیقة المطلقة.

 التوص�ات:  .7

 یمكن تلخیص أهم التوصیات من خلال ما توصل له الباحث من نتائج وفق التالي: 

.التأكید على ضرورة تفعیل المنظور التجدیدي المعاصر عند عمل دراسة للمصطلحات القرآنیة، سواء في  1

 الرسائل الجامعیة، أو مقالات الترقیة وعدم الاكتفاء بنقل أقوال المفسرین، دون اسقاطها على الواقع المعاصر. 

. بناء برامج توجیهیة وإرشادیة عبر ندوات مشتركة بین علماء الشریعة، وعلماء النفس، تساهم في تعزیز  2

 الصحة النفسیة للشباب حتى یُنزع عنهم مفهوم الفرح بالشماتة والانغلاق النفسي.

لأجل   ؛يعداد دراسات علمیة تبرز الجانب المشرق للإسلام في الاحتفاء بالنجاح المادي والابتكار العلمإ.  3

 دحض الصورة النمطیة عن الإسلام التي تربط التدین بالانقباض، أو اعتزال الحیاة. 
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